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تتصاعــد نــذر الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا يومًــا بعــد يــوم، كمــا تتــوالى التحــذيرات الغربيــة للرئيــس
فلاديمير بوتين لحثه على عدم خوض مغامرة غزو أوكرانيا تحت طائلة عقوبات كبيرة، لكنها ليست
الجولة العسكرية الأولى لبوتين، إذ سبق ذلك الحرب على جورجيا والتدخل في ليبيا ومساندة نظام
يا من خلال ال الحكم في كازاخستان، والأهم من كل ذلك السيطرة على مفاصل الحكم في سور

ية والوقوف إلى جانب بشار الأسد. بالقوات الروسية لمحاربة الثورة السور

يو الســوري، ــا بالســينار ــا ســيكون شبيهً يو أوكراني تكــثر التحليلات والأقاويــل الــتي تشــير إلى أن ســينار
ــا، فمــن ي ــا كمــا حشــدها لسور خاصــة أن الجيــش الــروسي يحشــد قــوات كــبيرة علــى تخــوم أوكراني
الصـحيح أن المقاربـة بين مـا حصـل في البلـدين تحمـل أوجهًـا معقولـةً في بعـض النقـاط، لكـن يبـدو أن
يتهــا يــد إعــادة لملمــة شتــات إمبراطور كــثر، لكــن المشــترك أن روســيا تر الاختلاف في نقــاط كثــيرة حــاضر أ
وتقوية حضورها العالمي في المجالات كافة، ولعلنا في هذا التقرير نعمل على جمع أبرز ما يجمع ويفرق

يا وأوكرانيا بالنسبة لموسكو. بين سيناريو سور
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طبيعة التدخل
يا كان في البداية لا بد من الإشارة إلى أن نقطة الاختلاف الأولى تكمن في أن التدخل الروسي في سور
لمواجهة انتفاضة شعبية ضد حكم رئيس النظام بشار الأسد، وتثبيت حكم الأخير حيث كان النظام
يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف منـذ سـنوات: آيلاً للسـقوط، وفي هـذا السـياق نـذكر بمـا قـاله وز
“العاصمة دمشق كانت ستسقط في أثناء أسبوعين أو ثلاثة لولا هذا التدخل”، وبات الجميع يعلم
كثر من موقف، خاصة على صعيد أن القوات الروسية عدّلت الكفة لصالح قوات الأسد المتهالكة في أ

الدعم الجوي.

أمــا بالنســبة لأوكرانيــا فــالأمر يختلــف كليًــا، فموســكو تســعى لغــزو أوكرانيــا والوصــول إلى العاصــمة
يو أن نظــام الحكــم بقيــادة الرئيــس فولــوديمير كييــف، ومــن الطــبيعي في حــال تحقــق هــذا الســينار
يلينســكي ســيكون ساقطًــا بفعــل الاجتيــاح الــروسي، أضــف إلى ذلــك أن روســيا تــدعم العديــد مــن ز
الحركــات الانفصاليــة والمتمــردة في شرق أوكرانيــا التي ســتكون على خــط المواجهــة جنبًــا إلى جنــب مــع

القوات الروسية المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا.

دوليًا
يا لإعادة تموضعها على المستوى الدولي وإعادة التنافس دخلت القوات الروسية إلى الحرب في سور
مع الولايات المتحدة بشكل خاص والقوى الغربية بشكل عام، فقد كانت هذه القوى هي الوحيدة
الموجــودة في منطقــة الــشرق الأوسط لاعتبــارات اقتصاديــة مــن جهــة وسياســية وعســكرية مــن جهــة
أخــرى، وأبــرز تلــك الاعتبــارات حمايــة أمــن “إسرائيــل”، بالإضافــة إلى حمايــة دول الخليــج مــن الخطــر

الإيراني المتزايد والاستفادة من خيرات الطاقة الموجودة.

يا، كانت موسكو قد انحصرت في مشاكل لا تتعدى حدود إقليمها، ما قبل التدخل الروسي في سور
يا جعل الخناق الغربي يضيق عليها، خاصة بموضوع أوكرانيا القديم الجديد، لكن التدخل في سور
كـثر المنـاطق التهابًـا خلال الفـترة الماضيـة، ولم تسـتفد كسر هـذا الخنـاق وجعـل لروسـيا موطئ قـدم في أ
موسـكو فقـط بتثـبيت حليفهـا، إنمـا أعطـت نفسـها مساحـة التحـرك بالميـاه الدافئـة للمـرة الأولى منـذ
زمــن، فقــد صارت تملــك منفذهــا الوحيــد علــى البحــر المتوســط وهــو مينــاء طرطــوس، وهنــا فرضــت

روسيا نفسها كطرف قوي وفاعل لا يمكن التصرف دونه في المنطقة.

يا والتوغـل الـروسي في كل قطاعـات الحيـاة في البلاد والسـيطرة شبـه الكليـة علـى خلاف الأمـر في سور
علــى الكثــير مــن المفاصــل، فــإن أوكرانيــا تبقــى قضيــةً مختلفــةً وشديــدةً الحساســية بالنســبة لموســكو،
فهي تعتبرهــا قضيــة تمــس أمنهــا القــومي المبــاشر، وهنــا تلعــب الجغرافيــا دورهــا حيــث تقــع أوكرانيــا
غرب روسيا بحدود تمتد لمئات الكيلومترات، وتعد أوكرانيا القوة الثانية السوفيتية بعد روسيا، كما أن
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الأخيرة تعد كييف بُعدًا إستراتيجيًا وثقافيًا واقتصاديًا.

ولنعلــم أهميــة كييــف بالنســبة لروســيا، يجــب أن ننظــر للأمــر مــن زاويــة الأعــداء التقليــديين لموســكو،
فالاهتمام الأمريكي والأوروبي يزداد يومًا بعد يوم بهذه البلد، أضف إلى ذلك الاهتمام التركي بالمنطقة
من جوانب متعددة، ولطالما كانت أوكرانيا منطقةً للتوازن الإستراتيجي بين الغرب وروسيا خاصة في
ـــى ـــثر ممـــا تتصاعـــد الحـــرب عل ك الفـــترة الأخـــيرة، إذ تصاعـــدت حـــدة التصريحـــات بين الطـــرفين أ
الأرض، ولعل أحد أسباب تصاعد نذر الحرب هو محاولة الغرب استمالة كييف وإدخالها في حلف

الناتو لتصبح في المعسكر المقابل لموسكو.

الناتو
ية والأوكرانية برغبة روسيا بفرض قواعد جديدة للمواجهة مع الغرب بشكل تلتقي الأزمتان السور
يــا طويــل المــدة وذو الأهــداف عــام وحلــف النــاتو علــى وجــه التحديــد، ولعــل التــدخل الــروسي في سور
بعيدة الأمد يرتبط بالسياسة الروسية الجديدة القائمة على التوسع وفتح منافذ جديدة بعيدًا عن
الإطار الإقليمي الموجودة فيه، ومن أجل ذلك تريد تخفيف أعباء المواجهات على حدودها ونقلها إلى

كثر. كثر فأ أماكن أخرى للضغط أ

يــز قــدرات الجيــش يــذكر أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين أطلــق إصلاحــات واســعة النطــاق لتعز
يادة العتاد الحربي الذي تبلغ تكلفته نحو الروسي من ضمنها مشروع تحديث الجيش والأسلحة وز
 مليار دولار، كما عدلت روسيا قبل نحو شهرين فقط العقيدة العسكرية لسلاح البحرية، وباتت
تضـــع مواجهـــة تمـــدد الحلـــف الأطلسي كأولويـــة، وهـــو مـــا يـــدفعها إلى الحفـــاظ علـــى وجـــود دائـــم
يتـان لأساطيلهـا في المحيـط الأطلسي والبحـر المتوسـط حيـث تشكـل مـدينتا طرطوس واللاذقيـة السور

المنفذ الوحيد لها.

يـد منـع انضمـام وهنـا تلتقـي أهـداف الحـرب الروسـية المحتملـة في أوكرانيـا مـع مـا سـبق، فموسـكو تر
كد بوتين أن بلاده تصر على أن يتم البت كييف إلى حلف الناتو والانخراط بالتوجهات الغربية، فقد أ
في إغلاق موضــوع عضويــة أوكرانيــا في النــاتو اليــوم وليــس في المســتقبل، لكن كييــف تعتــبر أن طلبهــا

لعضوية الناتو أمر دستوري لا تراجع فيه.

يًا عسكر
يا على الرغم من التكلفة المالية العالية، فإن روسيا استطاعت اجتياز الفترة الأولى من حربها في سور
بأقل الخسائر البشرية، إذ اعتمدت على القوة الجوية والضربات الصاروخية من بحر قزوين، إضافة
إلى الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة، وكان دور روسيا التمهيد قبل ال بجيش النظام في المعارك
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البرية، وفي معارك قليلة تم فيها إرسال قوة من العسكر المشاة للقتال، وهو ما أثر إيجابًا على الرأي
العام الروسي، فالحرب كانت قليلة الكلفة بالأرواح.

ير أمــا مــن جهــة أوكرانيــا، فيبــدو أن روســيا حشــدت عــشرات آلاف الجنــود الــروس، فقــد ذكرت التقــار
كـثر مـن  ألـف جنـدي روسي يحتشـدون علـى الحـدود الأوكرانيـة الروسـية، أضـف إلى الأخـيرة أن أ
ــا يو الغــزو الكامــل لأوكراني ــم ســينار ــو ت ــدرعات وكاســحات الألغــام، وفيمــا ل ــدبابات والم ذلــك آلاف ال
وحصـول مقاومـة مـن الجيـش الأوكـراني والمجموعـات المسـلحة الرديفـة فـإن الكلفـة البشريـة سـتكون

يا. عاليةً لكلا الطرفين خلال أيام، على عكس سور

 كـثر مـن يـر الـدفاع الـروسي سيرغـي شويغـو، قـال إن جيـش بلاده جرب أ تجـدر الإشـارة إلى أن وز
يـا، وشـدد علـى أن نسـبة الأسـلحة والمعـدات الحديثـة لـدى نـوع سلاح مختلـف خلال عمليـاته في سور
ــةً ببــاقي جيــوش ــا إلى أن هــذه النســبة مــن بين الأعلــى مقارن الجيــش الروسي تصــل إلى %، لافتً

يا على الأرض الأوكرانية في حال تم الغزو. العالم، ولربما تستخدم هذه الأسلحة التي جربت في سور

جغرافيًا
يــا بعيــدة جغرافيًــا عــن يــا وأوكرانيــا، فسور البــاحث الســوري فــراس فحــام يــرى أن لا مقاربــة بين سور
أوروبــا وروســيا وهــذا يجعــل الأطــراف أقــل رغبــةً أو أقــل حرصًــا علــى سرعــة إنجــاز الحلــول في الحالــة
ية، بينما في الحالة الأوكرانية فإن قرب كييف من أوروبا على اعتبار أنها محسوبة على الغرب السور
ووقوعها على الحدود مع روسيا يجعل الأمر شائكًا ومعقدًا وبذات الوقت مخيفًا بالنسبة للأطراف

جميعًا.

وخلال حديث فحام لـ”نون بوست” أشار إلى أن “هناك مخاوف من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا
وهذه الحرب لو اندلعت من الممكن أن تمتد إلى روسيا أو أوروبا، لذلك فقد تكون الأطراف حريصة
ــدلاع هــذه المواجهــة مــن الأســاس”، ــع ان ــبر لمن ك ــع أو الاتجــاه للضغــط بشكــل أ علــى الحســم السري
يو السوري في أوكرانيا بعيد، فالفاعلون الدوليون قد لا يرحبون مضيفًا “بناءً عليه فإن تكرار السينار
يا الآن، لأن ذلك بأزمة طويلة من الناحية الزمنية وأيضًا لا يتحملون حالة فشل دولة كما هو في سور

سيكون له ارتدادات أمنية واقتصادية على دول الجوار”.

يا، ففي حال ويرى أنه من الممكن أن يكون “هناك ارتدادات من الأزمة الأوكرانية الروسية على سور
اتجهــت الــدول الأوروبيــة إلى الضغــط علــى روســيا في الملــف الســوري يمكــن أن يكــون هنــاك نــوع مــن
التطورات وقد يكون هناك عودة إلى التصعيد، وربما يكون هناك أزمة بين روسيا وتركيا على اعتبار
أن الطرفين يقفان على طرفي النقيض في الأزمة الأوكرانية ومواقفهما مختلفة، وفي حال لم تستطيعا
يــة ونحــن تابعنــا في إدارة الخلافــات فيمــا بينهمــا، قــد تمتــد هــذه الخلافــات لتشمــل الأراضي السور
يا من أجل مراحل سابقة عندما اشتعلت الأزمة الليبية كيف أن روسيا قامت بتحركات معينة في سور

الضغط أو التأثير على تركيا”.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-320-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2304728


أخيرًا، وعلى الرغم من الفوارق الموجودة في الملفين الأوكراني والسوري من نواح مختلفة كما بيّنا، فإن
تفكــيرًا روســيًا واحــدًا يحكــم الموقــف وهــو عــدم حكــم الفكــر الغــربي الــديمقراطي أو الليــبرالي لكلتــا

الدولتين.

ولعلنـا نختـم بمداخلـة الفيلسـوف الـروسي ألكسـندر دوغين في حـديث مـع برنـامج المقابلـة الـذي بثتـه
الجـــزيرة، والـــذي يـــشرح فيهـــا ذهنيـــة الكـــرملين بهـــذا الخصـــوص، إذ يقـــول: “الصراع العـــالمي يـــدور
أساسًا بين القوى البرية والقوى البحرية، وليس بين القوى الرأسمالية أو غيرها من الأيديولوجيات
كما يعتقد الكثيرون، لذلك، نعتقد أن الكرملين لن يتردد في الدفاع عن هذه المصلحة الجيوسياسية،
يا تحافظ على نفوذها يا، فروسيا بدفاعها عن سور يًا طويلاً في سور حتى لو اقتضى الأمر صراعًا عسكر
كقوة دولية عظمى وتدافع عن وجودها في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بالمثل، إن تدخل
روسيا في منطقة دونباس، شرق أوكرانيا، الذي أدى إلى ضم شبه جزيرة القرم واستقلال دونيتسك
ولوغانسك، كان ضرورة جيوسياسية لموسكو. فروسيا بفعلها ذلك تضمن بقائها لو خسرنا دونباس،

فإننا سنفقد القرم وبعد ذلك كل روسيا”.

/https://www.noonpost.com/43294 : رابط المقال
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